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فاق أوسلو بين التقسيم »المدنيّ« و»العرقيّ« * *
ّ
ات

يائير والاخ *

ــؤدّي  ــه ي ــدو أنّ ــلو يب ــاق أوس ــة اتفّ ــد دراس عن

ــدود  ــطينيّ مح ــيّ فِلَس ــم ذات ــال إلى حك ــة الح بطبيع

ــة  ــس إلى دول ــة، ولي ــة دائم ــيطرة إسرائيلي ــت س تح

مســتقلّة. ولــم يــرك الاتفّــاق أيّ أدوات ضغــط ونفــوذ 

ــوية  ــا للتس ــدّد هدفً ــم يح ــطينييّن، ول ــدي الفِلَس في أي

ــروَ،  ــع اســتمرار الاســتيطان. ولا غَ ــم يمن الدائمــة، ول

إذًا، أن يزعــم كثــرون أنّ الاتفّــاق أدّى إلى مــا كان مــن 

ــريّ  ــل العن ــام الفص ــه: نظ ــؤدّي إلي ــرض أن ي المف

ــر.  ــر والنه ــين البح ب

لكــن كان هنــاك عنــر واحــد لــم تتــمّ صياغتــه في 

الاتفّاق نفســه، تــرك في أيــدي الفِلَســطينييّن أداة مهمّة، 

ــة  ــى الحكوم ــر ع ــاشر، للتأث ــر مب ــكل غ ــو بش ول

ــتقلّة.  ــة مس ــة دول ــو إقام ــا نح ــة وتوجيهه الإسرائيلي

ــى  ــين ع ــة راب ــاد حكوم ــو اعتم ــر ه ــذا العن كان ه

عــرب الـــ 48 وعــى دعمهــم في التحالــف. إنّ اســتمرار 

حكــم حــزب العمــل وتعزيــز الاتفّــاق يتطلّــب تحالفًــا 

سياســيًّا مــع الفِلَســطينييّن، مواطنــي إسرائيــل، وعــى 

ــق  ــذا المنط ــل. أدّى ه ــين إسرائي ــل توط ــدى الطوي الم

ــة  ــة إسرائيلي ــين دول ــيم الأرض ب ــياسّي إلى تقس الس

ــطينية.  ــة فِلَس ــة( ودول ــطينية إسرائيلي ــة فِلَس )بأقلّي

ــين  ــاك نتيجت ــر إلى أنّ هن ــال أن أش ــذا المق أودّ في ه

محتملتــين لتقســيم البــاد نتيجــة لاتفّاقيّــات أوســلو: 

نمــوذج »التقســيم المدنــيّ« مقابــل نمــوذج »التقســيم 

ــيّ«  ــاء نمــوذج »التقســيم المدن ــمّ بن العرقــيّ«. لقــد ت
*   محاضر في الدراسات الإسرائيلية في جامعة سواس، لندن.

**   ترجمه عن العبرية: أسعد عودة.
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أودّ في هذا المقال أن أشير إلى أنّ هناك نتيجتين محتملتين لتقسيم البلاد نتيجة 

فاقيّات أوسلو: نموذج »التقسيم المدنيّ« مقابل نموذج »التقسيم العرقيّ«. لقد 
ّ

لات

دعم  على   )1994-1996( رابين  حكومة   
ّ

ظل في  المدنيّ«  »التقسيم  نموذج  بناء  تمّ 

الأحزاب العربية في الكنيست، وشمل إضفاء الشرعية على مشاركة عرب الـ 48 في 

ا  ا وسياسيًّ ا دوليًّ
ً

النظام السياسيّ الإسرائيليّ. وقد قدّم هذا »التقسيم المدنيّ« أفق

ا للتقسيم الإقليميّ.
ً
ممكن

ــم  ــى دع ــين )1996-1994( ع ــة راب ــلّ حكوم في ظ

الأحــزاب العربيــة في الكنيســت، وشــمل إضفــاء 

ــام  ــرب الـــ 48 في النظ ــاركة ع ــى مش ــة ع الشرعي

الســياسّي الإسرائيــيّ. وقــد قــدّم هــذا »التقســيم 

ــيم  ــا للتقس ــيًّا ممكنً ــا وسياس ــا دوليًّ ــيّ« أفقً المدن

ــل  ــيّ داخ ــام مدن ــال إلى نظ ــوازاة الانتق ــيّ، بم الإقليم

ــل. إسرائي

ــل  ــزب العم ــحب ح ــين انس ــل راب ــاب مقت وفي أعق

ــل أنصــار أوســلو  مــن هــذا التحالــف الســياسّي، وقبِ

ــة  ــأنّ »الأغلبي ــل ب ــق القائ ــا المنط ــل فعليًّ في إسرائي

ــية.  ــة السياس ــة العملي ــة لمواصل ــة« مطلوب اليهودي

ومــن الواضــح أنّ نمــوذج »التقســيم العرقــيّ« الــذي 

ــب  ــني يتجنّ ــي ليـڤـ ــاراك وتسيـپـ ــود ب ــاه إيه يتبنّ

دمــج عــرب الـــ 48 في العمليــة السياســية. ويتضمّــن 

ــة  ــة« وإمكاني ــة اليهودي ــراف بـ»الدول ــة بالاع المطالب

ــث« إلى الســيادة الفِلَســطينية، كجــزء مــن  نقــل »المثلّ

ــوذج  ــذا النم ــل ه ــح. ويمثّ ــرافيّ واض ــق ديمغ منط

خطــرًا واضحًــا عــى مســتقبل الأقلّيــة الفِلَســطينية في 

إسرائيــل، عندمــا تمّــت مناقشــة إمكانيــة »إخراجهــا« 

ــح. ــكل صري ــة بش ــن الدول م

والواقــع أنّ كا النموذجــين فشــل سياســيًّا. وبعــد 

اغتيــال رابــين تراجــع حــزب العمــل عــن اســتعداده 

لتشــكيل تحالــف مــع الأحــزاب العربيــة، وكاد يختفــي 

سياســيًّا. إنّ نمــوذج تقســيم الأرض بــين دولــة 

إسرائيليــة )عــى أســاس المواطنــة المتســاوية( والدولــة 

الفِلَســطينية لا يحظــى بالدعــم. لكــنّ نموذج التقســيم 

ــا،  ــطينية، أيضً ــة الفِلَس ــة والدول ــة اليهودي ــين الدول ب

ــيّ.  ــد الجمهــور اليهــوديّ الإسرائي ــم يحــظَ بتأيي ل

فصل عنصري متعمّد؟
ــي  ــرة الت ــاهمة الأخ ــو المس ــلو ه ــاق أوس "كان اتفّ

هيونــيّ:  الصِّ المــشروع  إلى  رابــين  ]إســحق[  قدّمهــا 

ــم  ــن الحك ــة م ــة التالي ــاء المرحل ــام« لإخف ــاء »س غط

ــن  ــي، م ــد عراق ــه أمج ــا كتب ــذا م ــتعماريّ«. ه الاس

محــرّري موقــع +97٢، عــام ٢٠٢٠، في مقــال قــدّم 

رابــين واتفّــاق أوســلو بشــكل ســلبيّ للغايــة.1 وبمناســبة 

ــدعون  ــافي چـ ح ــب الصِّ ــاق، كت ــين لاتفّ ــرى الثاث الذك

ــعيا  ــم يس ــس ل ــين وبري ــة: »راب ــياء مماثل ــي أش ليـڤـ

للعدالــة ولا للســام. لقــد كانــا يبحثــان عــن الهــدوء الذي 

ســمح بمضاعفــة عــدد المســتوطنين ثــاث مــرّات وضمــن 

ــال«.٢  ــة الاحت ديموم

ــل  ــم مث ــج تدع ــل إلى حج ــب التوصّ ــن الصع ــس م لي

ــرّف  ــم، ع ــا نعل ــام 199٣، كم ــل. وفي الع ــذا التحلي ه

ــرساي  ــاق ڤـ ــه »اتفّ ــلو بأنّ ــاق أوس ــعيد اتفّ إدوارد س

الفِلَســطينيّ«.٣ وفي مواجهــة النشــوة التــي انتــشرت 

ــن  ــل م ــر قلي ــدد غ ــين ع ــم وب ــاء العال ــع أنح في جمي

ــة في  ــوب الصارخ ــعيد إلى العي ــار س ــطينييّن، أش الفِلَس

الاتفّــاق، التــي وضعــت الفِلَســطينييّن ومنظّمــة التحريــر 

ــن  ــم تضم ــح، ول ــف واض ــف ضع ــطينية في موق الفِلَس

ــذي  ــطين« ال ــع فِلَس ــه »منْ ــة. وفي كتاب ــيادة الحقيقي الس

ــذ  ــطينيّ« من ــيّ الفِلَس ــم الذات ــرة »الحك ــتعرض فك يس

الســبعينياّت وحتّــى التســعينياّت، أوضح ســيث أنزيســكا 

حقيقــة أنّ الغــرض مــن هــذه الصيغــة، كمــا طُرحــت في 

اتفّاقيــات كامـــپ ديـڤـــيد )1979( بــين إسرائيــل ومر 

والولايــات المتحّــدة، هــو أن تمنــع إقامــة دولــة فِلَســطينية 

في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزّة.4 لقــد كان ذلــك بمثابــة 

ــات  ــيّ ذي صاحيّ ــم ذات ــة حك ــة لآليّ ــوط العريض الخط

ــة  ــة الإسرائيلي ــت الهيمن ــة، تح ــدودة في الأراضي المحتلّ مح
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ــة مدّتهــا خمــس ســنوات، مــن  المســتمرّة، لفــرة انتقالي

دون أيّ توضيــح لمــا ســيحدث في نهايــة الفــرة الانتقاليــة. 

ــط،  ــذا المخطّ ــى ه ــلو ع ــات أوس ــزت مفاوض ــد ارتك وق

عــى الرغــم مــن أنـّـه أضــاف إليــه بعــدًا إقليميًّــا مميّــزًا، 

ــاق  ــإنّ اتفّ ــدة، ف ــدة واح ــة كوَح ــدّد الأراضي المحتلّ ح

الإطــار، والاتفّاقــات التــي تلتــه، لــم توضــح مــا ســيحدث 

في نهايــة الفــرة الانتقاليــة، ولــم تتضمّــن الالتــزام بدولــة 

ــتقلّة.  ــطينية مس فِلَس

هنــاك جوانــب عديــدة لاتفّــاق تدعــم التفســر 

ــى الأراضي  ــة ع ــة دائم ــيطرة إسرائيلي ــؤدّي إلى س ــه ي بأن

ــي  ــس الت ــات باري ــال، اتفاقيّ ــبيل المث ــى س ــة. ع المحتلّ

الجمركــيّ  الغــاف  داخــل  المحتلّــة  الأراضي  تركــت 

ــتقلّة،  ــطينية مس ــة فِلَس ــاء عمل ــت إنش ــيّ ومنع الإسرائي

وخلقــت اعتمــادًا لا لبــس فيــه للســلطة الفِلَســطينية عــى 

ــات  تحويــات الضرائــب مــن إسرائيــل. كمــا أدّت الاتفاقيّ

ــون  ــتخدام القان ــى اس ــطينييّن ع ــدرة الفِلَس ــد ق إلى تحيي

ــياديًّا  ــا س ــوا كيانً ــة ليصبح ــة الدولي ــدوليّ والحماي ال

ــاق  ــذ الاتفّ ــول تنفي ــين ح ــين الطرف ــزاع ب ــا: أيّ ن حقيقيًّ

ــات الوســاطة  كان مــن المفــرض أن تتــمّ مناقشــته في آليّ

ــلّ  ــين المحتَ ــطينييّن، أي ب ــل والفِلَس ــين إسرائي ــة، ب الثنائي

ــول[.  ــم المفع ــلّ ]اس ــل[ والمحتَ ــم الفاع ]اس

وكمــا هــو معــروف، فــإنّ الاتفّــاق، أيضًــا، لــم يشــمل 

تفكيــك المســتوطنات، ولــم يمنــع النمــوّ المتســارع 

للمــشروع الاســتيطانيّ. لقــد أدّى تقســيم الضفــة الغربية 

إلى مناطــق »إي« و»بــي« و»سي« إلى خلــق خريطــة معقّــدة 

ــل  ــدودة داخ ــطينية المح ــلطة الفِلَس ــزر« ذات الس لـ«الج

الأراضي المحتلّــة، مــن دون تواصــل إقليمــيّ. خلــق الاتفّــاق 

ــا في  ــطينييّن، خصوصً ا للفِلَس ــدًّ ــدودًا ج ــا مح ــا ذاتيًّ حكمً

مجــالات الحيــاة اليوميــة في المــدن الكــبرى. وفي الخطــاب 

ــود  ــون وج ــا يك ــية لربمّ ــات الدبلوماس ــدوليّ والمنتدي ال

الممثلّــين الفِلَســطينييّن قــد خلــق وهــم »الدولــة القادمــة«. 

ــتان،  ــبه ببانتوس ــت أش ــة كان ــة العملي ــن الناحي ــن م لك

ــيادة،  ــلطة وس ــا س ــدّدة، ب ــاحة مح ــا مس ــة ب مَحمي

ــال والســلب.  ضمــن نظــام الفصــل والاحت

ــو  ــل نح ــن الأوّل 1995، قب ــن تشري ــس م في الخام

ــت  ــين في الكنيس ــحق راب ــدّم إس ــه، ق ــن اغتيال ــهر م ش

رابين بالكوفية الفلسطينية في تظاهرة لليمين الإسرائيي قبيل اغتياله. )أرشيفية( 
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

ــون  ــطينيّ« يك ــان فِلَس ــام: »كي ــة الس ــه لاتفّاقي رؤيت

ــاع  ــطينييّن في قط ــاة الفِلَس ــر حي ــة« يدي ــن دول ــلّ م »أق

غــزّة وفي مِنطقــة الضفــة الغربيــة.5 تبــدو هــذه الصياغــة 

أشــبه بالحكــم الذاتــيّ تحــت الســيطرة الإسرائيليــة أكثــر 

مــن كونهــا »حــلّ الدولتــين«، وهــي لا تختلــف كثــراً عــن 

ــي  ــرة، والت ــنوات الأخ ــو في الس ــين نتنياه ــة بنيام صياغ

ــة  ــيادة حقيقي ــطينية ذات س ــة فِلَس ــاء دول ــتبعد إنش تس

ــص«(. ــة ناق ــد« أو »دول ــيّ زائ ــم ذات ــه: »حك )أو بكلمات

عندمــا نجمــع كلّ هــذه التفاصيــل في صــورة واحــدة 

ــين،  ــادة الإسرائيليّ ــات الق ــاق، وتريح ــة الاتفّ – صياغ

والتنفيــذ الفعــيّ لاتفّــاق في الســنوات الأولى – فمــن 

ــلو  ــاق أوس ــا أنّ اتفّ ــة مُفاده ــل إلى نتيج ــب ألّا نص الصع

خلــق واقعًــا دائمًــا مــن الفصــل العنــريّ بفعــل فاعــل: 

ــلطات إلى  ــم الس ــليم معظ ــال« وتس ــة الاحت »خصخص

الســلطة الفِلَســطينية كـ«مقــاول منفّــذ«، حكــم إسرائيــيّ 

دائــم في الضفــة الغربيــة )وحكــم غــر مبــاشر في قطــاع 

ــل  ــم فص ــتيطانيّ، وحك ــشروع الاس ــتمرار الم ــزّة(، اس غ

ــريّ.  عن

ــه  ــذي بموجب ــة في هــذا الادّعــاء ال ــاك صعوب لكــن هن

كانــت هــذه خُطّــة »معســكر أوســلو« في السياســة 

ــون  ــوا يتوقّع ــك لكان ــر كذل ــو كان الأم ــة. ول الإسرائيلي

الانتخابــات  في  المعســكر  لهــذا  الســياسّي  النــر 

ــؤدِّ  ــم ي ــح. ل ــو الصحي ــس ه ــن العك ــة. ولك الإسرائيلي

اتفّــاق أوســلو إلى إعــادة تأســيس حــزب العمــل عــى رأس 

السياســة الإسرائيليــة، بــل إلى انهيــاره الســياسّي. كمــا أنّ 

ــاق في منــع قيــام الدولــة الفِلَســطينية أدّى  »نجــاح« الاتفّ

ــاق.  ــي الاتفّ ــياسّي لمروّج ــار الس ــا، إلى الانهي ــو، أيضً ه

ــة  ــى الحرك ــيطر ع ــذي س ــل، ال ــزب العم ــح ح أصب

وكان  الســبعينياّت،  إلى  الثاثينيـّـات  مــن  هيونيــة  الصِّ

ــعينياّت،  ــات والتس ــود في الثمانينيّ ــس لليك ــس الرئي المناف

ــرن  ــن الق ــد الأوّل م ــمّ في العق ــر مه ــراً وغ ــا صغ حزبً

ــزب  ــاز ح ــات 199٢ ف ــن. وفي انتخاب ــادي والعشري الح

العمــل بــإدارة رابــين بـــ 44 مقعــدًا، بينمــا في انتخابــات 

٢٠٢٢ فــاز حــزب العمــل بأربعــة مقاعــد، فقــط. وبــدلًا 

ــي  ــز«، الت ــزاب »المركَ ــرت أح ــل ظه ــزب العم ــن ح م

ــا  ــت حصّــة كبــرة مــن الخريطــة السياســية، لكنهّ احتلّ

واجهــت صعوبــة في تقديــم رســالة أيديولوجيــة واضحــة. 

منــذ العــام ٢٠٠1 لعبــت أحــزاب المركَــز – يســار بشــكل 

رئيــس دور الشريــك الثانــويّ لحكومــات اليمــين بقيــادة 

ــت.  ــالي بيني ــو ونفت ــين نتنياه ــارون وبنيام ــل ش أريئي

ــز  ــح إلى تعزي ــل كان يطم ــزب العم ــل أنّ ح ــل يعُق فه

حكــم إسرائيــل في المناطــق، في حــين أنّ هــذه الخطــوة أدّت 

حتمًــا إلى تقويــة خصومــه السياســييّن؟ فهــل مــن الممكــن 

أن يكــون حــزب العمــل قــد خلــق عَمْــدًا توقّعــات زائفــة 

بشــأن تســوية ســلمية دائمــة مــع الفِلَســطينييّن، في حــين 

ــين  ــز اليم ــا إلى تعزي ــات أدّى حتمً ــذه التوقّع ــل ه أنّ فش

ــي؟ّ الإسرائي

ــة  ــخ كلعب ــل التاري ــن تحلي ــاد ع ــب الابتع ــن المناس م

ــوة  ــذون خُط ــين، ينفّ ــن منظّم ــين مفكّري ــطرنج لاعب ش

ــة  ــة جدلي ــر بلغ ــة، والتفك ــة منظّم ــق خُطّ ــوة وف بخط

ــيّ،  ــع الإسرائي ــل المجتم ــية داخ ــات الأساس في التناقض

ــق  ــييّن وتخل ــين السياس ــه الاّعب ــي توجّ ــود الت وفي القي

ــة  ــتحيل معرف ــن المس ــم. م ــن إرادته ــة ع ــا خارج ظروفً

ــن  ــلو. ولك ــاق أوس ــي اتفّ ــة لموقّع ــة الخفيّ ــي النيّ ــا ه م

ــة  ــوت برصاص ــت الم ــا كان ــدّق أنهّ ــب أن نص ــن الصع م

قاتــل )رابــين(، أو خســارة هزيمــة مدويّــة في الانتخابــات 

)بريــس(، أو إنهــاء حياتهــم تحــت حصــار إسرائيــيّ في 

ــات(.  ــه )عرف رام الل

مين، 
ّ

رين منظ
ّ

من المناسب الابتعاد عن تحليل التاريخ كلعبة شطرنج للاعبين مفك

وفي  الإسرائيليّ،  المجتمع  داخل  الأساسية  التناقضات  في  جدلية  بلغة  والتفكير 

من  إرادتهم.  عن  خارجة  ا 
ً

ظروف وتخلق  السياسيّين  عبين 
ّ

اللا توجّه  التي  القيود 

الصعب  فاق أوسلو، ولكن من 
ّ

ات عي 
ّ

الخفيّة لموق النيّة  المستحيل معرفة ما هي 

في  مدويّة  هزيمة  خسارة  أو  )رابين(،  قاتل  برصاصة  الموت  كانت  ها 
ّ
أن نصدّق  أن 

الانتخابات )بيريس(، أو إنهاء حياتهم تحت حصار إسرائيليّ في رام الله )عرفات(.
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فاق أوسلو بين التقسيم »المدنيّ« و»العرقيّ« 
ّ
ات

ــا،  ــط« جانبً ــا« و»الخُط ــألة »النواي ــا مس وإذا وضعن

وأعدنــا النظــر في بنُيــة الاتفّــاق وتنفيــذه، فإننّا ســنعود إلى 

النقطــة التــي بدأنــا منهــا. وســواء أقَصــد رابــين ذلــك أم 

لا فــإنّ الاتفّــاق أدّى بشــكل مبــاشر إلى واقــع دائــم للحكم 

ــي، وأدّى إلى  ــم الإسرائي ــت الحك ــطينيّ تح ــيّ الفِلَس الذات

ــيعها،  ــشروط لتوس ــع ال ــل ووض ــتوطنات، ب ــة المس إدام

وبالتــالي تأســيس حالــة الفصــل العنــريّ بــين البحــر 

ــنجد  ــات س ــوص الاتفاقيّ ــرأ نص ــا نق ــر. وعندم والنه

ــا  ــدًا فيه ــرًا واح ــو عن ــد ول ــب أن نج ــن الصع ــه م أنّ

ــر  ــذي ظه ــع ال ــذا الواق ــام ه ــا أم ــا حقيقيًّ ــكّل عائقً يش

في التســعينياّت، بــل وأكثــر مــن ذلــك منــذ ذلــك الحــين. 

ــة  ــارج صياغ ــد خ ــر واح ــاك عن ــك، كان هن ــع ذل وم

ــنّ  ــشّ – ولك ــياسّي اله ــف الس ــو التحال ــات – وه الاتفّاق

ــة  ــة الإسرائيلي ــين الحكوم ــاؤه ب ــمّ إنش ــذي ت ــمّ – ال المه

ــيّ. ــت الإسرائي ــطينية في الكنيس ــزاب الفِلَس والأح

نموذج التقسيم والدولة المدنية
ــاك  ــت هن ــل كان ــود إسرائي ــود الأولى لوج ــذ العق من

أصــوات بــين عــرب الـــ 48 ادّعــت أنّ بإمكانهــم القيــام 

بــدور »الجــسر إلى الســام« بــين شــعبهم )الفِلّســطينيّ( 

ــث  ــل(. في ظــلّ الحكــم العســكريّ، حي ودولتهــم )إسرائي

كان ينُظــر إلى الفِلَســطينييّن كجســم معــادٍ، بــل كجســم 

يجــب طــرده إذا ســنحت الفرصــة، فــإنّ إمكانيــة »جــسر 

ــى  ــن حتّ ــع. لك ــة بالواق ــن ذات صل ــم تك ــام« ل إلى الس

بعــد انتهــاء الحكــم العســكريّ لــم يكــن لممثـّـي عــرب الـ 

48 أيّ قــدرة عــى التأثــر عــى سياســة الحكومــة، لأنهّــم 

ــاف.  ــين في الائت ــبروا شركاء شرعيّ ــم يعُت ل

ــزب  ــج ح ــر في نه ــدث تغي ــعينياّت ح ــل التس في أوائ

العمــل تجــاه هــذه القضيــة. وفي أيلــول 199٣، مبــاشرة 

الحكومــة  فقــدت  أوســلو،  اتفّاقيـّـات  توقيــع  بعــد 

ــا.  ــاس« منه ــحاب »ش ــد انس ــت بع ــا في الكنيس أغلبيته

وكســابقة، توجّــه حــزب العمــل إلى النــوّاب الفِلَســطينييّن 

في الكنيســت. تــمّ التوصّــل إلى اتفّــاق حــول دعــم 

والحــزب  والمســاواة  للســام  الديمقراطيــة  الجبهــة 

ــاف،  ــارج الائت ــن خ ــة م ــيّ للحكوم ــيّ العرب الديمقراط

ــل  ــن أج ــل م ــام وتعم ــة الس ــزّز عملي ــا تع ــا أنهّ طالم

المســاواة للمواطنــين العــرب. لقــد أصبــح عــرب الـــ 48 

ــر  ــة التحري ــة الســام مــع منظّم ــين في عملي شركاء ثانويّ

ــى  الفِلَســطينية، باعتبارهــم مؤيدّيــن مــن الكنيســت، حتّ

ــم  ــرار. ل ــع الق ــات وصن ــاركوا في المفاوض ــم يش ــو ل ل

يعــارض معارضــو أوســلو في اليمــين الإسرائيــيّ التســوية 

مــع منظّمــة التحريــر الفِلَســطينية فحسْــب، بــل أنكــروا، 

ــي  ــة الت ــة الحكوم ــة وشرعي ــة المدني ــدأ الأغلبي ــا، مب أيضً

ــة  ــزاب العربي ــن الأح ــت م ــاء كنيس ــى أعض ــد ع تعتم

للتخــيّ عــن »مناطــق مــن الوطــن«.6 شــعار »ليــس لديــه 

أغلبيــة يهوديــة« سُــمع بشــكل متكــرّر، ووفقًــا للكثريــن، 

ــين في  ــال راب ــر باغتي ــال عم ــام ييغئ ــك إلى قي أدّى ذل

ــي 1995. ــن الثان تشري

ــة  ــة وثيق ــان« صل ــبكة الأم ــاق »ش ــق اتفّ ــد خل لق

ــق  ــا يتعلّ ــطينية في م ــة – الفِلَس ــوية الإسرائيلي ــين التس ب

بمســتقبل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزّة وبــين المســاواة 

المدنيــة للفِلَســطينييّن داخــل إسرائيــل. واهتمّــت الحكومــة 

ــوية،  ــل إلى تس ــل التوصّ ــن أج ــات م ــة المفاوض بمواصل

وقدّمــت لهــا الأحــزاب العربيــة دعمًــا ثابتـًـا. إلّا أنّ شرعيــة 

الحكومــة تعتمــد الآن عــى شرعيــة المشــاركة الفِلَســطينية 

ــة  ــود الحكوم ــرّد وج ــية. أي: إنّ مج ــة السياس في العملي

كان بمثابــة إعــان ثقــة بالمســاواة المدنيــة كمبــدأ أســاس 

ورفــض مطلــب »الأغلبيــة اليهوديــة«. وفي الوقــت نفســه، 

ــن  ــطينية، م ــر الفِلَس ــة التحري ــع منظّم ــات م إنّ الاتفاقيّ

وجهــة نظــر الفِلَســطينيين )داخــل إسرائيــل وخارجهــا(، 

إنهــاء الاحتــال وإقامــة  إلى  إلّا  أن تــؤدّي  لا يمكــن 

ــه  ــوّل في ــق تتح ــق أف ــمّ خل ــد ت ــطينية. لق ــة الفِلَس الدول

ــتمرّ إلى  ــوديّ مس ــتعماريّ يه ــشروع اس ــن م ــل م إسرائي

ــذا  ــن ه ــد مكّ ــة. وق ــاواة حقيقي ــا مس ــة فيه ــة مدني دول

ــب دور  ــن لع ــل م ــطينية في إسرائي ــة الفِلَس ــق الأقلّي الأف

المرســاة التــي تســهّل العمليــة، وفي الوقــت نفســه تطبّــع 

ــر النظــام وإرســاء  ــؤدّي إلى تغي موقعهــا الدســتوريّ وت

ــيّ. ــام الإسرائي ــة في النظ الديمقراطي

ــة  ــزاب العربي ــة والأح ــين الحكوم ــاق ب ــن الاتفّ وتضمّ

ــين  ــة راب ــا حكوم ــت فيه ــالًا، التزم ــشر مج ــة ع ثماني

بتغيــرات شــاملة للتعامــل مــع التمييــز ضــدّ المواطنــين 

الفِلَســطينييّن. وشــملت هــذه المجــالات التعليــم والصحّــة 

والتخطيــط والبنــاء ومســاواة ميزانيـّـات الســلطات المحلّية 

وغرهــا. وجــدت دراســة فحصــت سياســة الحكومــة أنـّـه 
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في خمســة مجــالات أوفــت حكومــة رابــين بوعودهــا، وفي 

مجالــين كان هنــاك تنفيــذ جزئــيّ وفي أحــد عــشر مجــالًا 

لــم يطــرأ هنــاك أيّ تحسّــن.7 

ليــس هنــاك مجــال للمبالغــة في وصــف التــزام إســحق 

رابــين المدنــيّ، أو اســتعداده لاعــراف بالغُبـْـن التاريخــيّ 

الــذي لحــق بالفِلَســطينييّن. إنّ ماضيــه كرجــل عســكريّ 

ــة  ــدّ والرمل ــكّان اللّ ــر س ــه في تهج ــن تورّط ــروف، م مع

حتّــى قمــع الانتفاضــة الأولى. وكان تريحــه )في خطــاب 

ــم  ــا »ل ــن الأوّل 1995( بأننّ ــت في تشري ــاه في الكنيس ألق

نــأتِ إلى أرض خاليــة« عامــة عــى تغيــر محتمــل، لكنـّـه 

ــعور  ــنّ الش ــة. لك ــراف بالنكب ــن الاع ــد ع ــد كلّ البع بعي

بتغيــر الاتجّــاه كان محسوسًــا جيـّـدًا. في اســتطاع للــرأي 

أجُــري عــام 1995 بــين المواطنــين الفِلَســطينييّن في 

إسرائيــل، قــال الثلثــان إنّ وضــع العــرب في إسرائيــل قــد 

تحسّــن في ظــلّ حكومــة حــزب العمــل – مرتــس.8 وقــال 

ــبيل  ــى س ــاءت. وع ــم س ــة إنّ حالته ــة بالمئ ــو ثاث نح

المقارنــة، في نهايــة ولايــة حكومــة نتنياهــو )1999( قــال 

76% مــن المســتطلَعين إنّ وضعهــم قــد ســاء أكثــر. 

في المناقشــات التــي دارت حــول تقســيم شــبه القــارّة 

ــة  ــوّرت نظري ــاضي تط ــرن الم ــات الق ــة في أربعينيّ الهندي

ــوازي  ــود الم ــق الوج ــا يخل ــي بموجبه ــة«، والت »الرهين

ــة  ــن المعامل ــادلًا يضم ــا متب ــات ردعً ــات الأقلّيّ لمجموع

المناســبة ويمنــع التمييــز. في باكســتان المســتقبلية كان من 

المفــرض أن يكــون هنــاك عــشرات المايــين مــن الهندوس 

والســيخ، بينمــا في الهنــد كان هنــاك مايــين المســلمين في 

ــا  المناطــق التــي فيهــا أغلبيــة هندوســية واضحــة. ووفقً

لنظريــة »الرهينــة«، كان مــن المفــرض أن تحــرص 

ــان  ــدوس لضم ــدّ الهن ــز ض ــدم التميي ــى ع ــتان ع باكس

ــتكون  ــد س ــين أنّ الهن ــد، في ح ــلمين في الهن ــوق المس حق

حــذرة في موقفهــا تجــاه المســلمين لحمايــة أفــراد الأقليــة 

الهندوســية. انِهــارت هــذه النظريــة في الاختبــار العمــي؛ّ 

فبــدلًا مــن خلــق تــوازن الــردع، خلقــت ديناميكيــة مــن 

التصعيــد أدّت إلى نــزوح المايــين مــن البــشر مع اســتقال 

ــرح  ــرح )ويق ــن اق ــاك م ــتان. وكان هن ــد وباكس الهن

ــتوطنين  ــرك المس ــطين: ت ــاً في فِلَس ــا مماث ــا( منطقً حاليًّ

ــا  ــق نوعً تحــت الســيادة الفِلَســطينية مــن شــأنه أن يخل

ــل.  ــة في إسرائي ــة عربي ــود أقلّي ــادل« لوج ــن »المع م

كان دور الأقلّيــة الفِلَســطينية في عمليــة أوســلو في ظــلّ 

ــك  ــف. ليــس كذل حكومــة رابــين يشــر إلى منطــق مختل

الــذي فيــه تشــكّل »أقلّيــة« رهينــة لـــ »أقلّيــة« أخــرى، 

ــاد إلى  ــيم الب ــح تقس ــيّ يتي ــياسّي مدن ــل س ــل كعام ب

ــل إلى  ــل إسرائي ــا، وتحوي ــين في طابعهم ــين مدنيتّ دولت

دولــة تكــون المواطنــة فيهــا ضروريــة لجميــع المواطنــين. 

ــع  ــارض م ــوة تتع ــذه الخط ــل ه ــح أنّ مث ــن الواض وم

التــزام حــزب العمــل بـ«الدولــة اليهوديــة«. مــن الصعــب 

ــف الفِلَســطينيّ مــع  ــن كان ســيقود التحال ــة إلى أي معرف

حكومــة رابــين، وإلى أيّ مــدًى كان رابــين عــى اســتعداد 

ــة  ــق إلى إقام ــى الطري ــارين: ع ــى كا المس ــاب ع للذه

دولــة فِلَســطينية، وعــى الطريــق إلى إقامــة إسرائيــل عــى 

ــاوية.  ــة متس ــاس مواطن أس

نموذج التقسيم العرقيّ
ــلو  ــاق أوس ــار اتفّ ــوّل أنص ــين، تح ــل راب ــد مقت بع

إلى اتجّــاه مختلــف. أدّى الخــوف مــن حــرب أهلّيــة 

داخــل المجتمــع اليهــوديّ إلى مبــادرات »المصالحــة« بــين 

ــأي  ــك الن ــلو، وكذل ــار أوس ــتوطنين وأنص ــين والمس اليم

بأنفســهم عــن التحالــف مــع عــرب الـــ 48. في الواقــع، 

قبــل أنصــار أوســلو مبــدأ »الأغلبيــة اليهوديــة« كأســاس 

جاه مختلف. أدّى الخوف من حرب 
ّ

فاق أوسلو إلى ات
ّ

بعد مقتل رابين، تحوّل أنصار ات

ية داخل المجتمع اليهوديّ إلى مبادرات »المصالحة« بين اليمين والمستوطنين 
ّ

أهل

الواقع،  في   .48 الـ  عرب  مع  التحالف  عن  بأنفسهم  النأي  وكذلك  أوسلو،  وأنصار 

مع  للتسوية  وحيد  شرعيّ  كأساس  اليهودية«  »الأغلبية  مبدأ  أوسلو  أنصار  قبل 

سطينيّين، وكان لذلك أهمّية استراتيجية.
َ

الفِل
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فاق أوسلو بين التقسيم »المدنيّ« و»العرقيّ« 
ّ
ات

ــك  ــطينييّن، وكان لذل ــع الفِلَس ــوية م ــد للتس ــيّ وحي شرع

أهمّيــة اســراتيجية. وكان تحقيــق الأغلبيــة بــين مثــل هذا 

الجمهــور اليهــوديّ صعبًــا، إن لــم يكــن مســتحياً، وأدّى 

بشــكل غــر مفاجــئ إلى الركيــز عــى المصالــح اليهوديــة 

بــدلًا مــن المصالــح المدنيــة. وقــد عــزّزت هــذه الخُطــوة 

اليهوديــة«(  )»الدولــة  الإسرائيليــة  العرقيــة  البنيــة 

وتضمّنــت، أيضًــا، الاســتخدام المتكــرّر للقــوّة العســكرية 

ــذه  ــت ه ــن. صعّب ــه بالأم ــوادة في ــزام لا ه ــار الت لإظه

الإجــراءات، كمــا في حلقــة مفرغــة، المفاوضــات والقــدرة 

ــوية.  ــة للتس ــى أغلبي ــول ع ــى الحص ع

ــود  ــب إيه ــام 1999 خاط ــة ع ــة الانتخابي في المعرك

بــاراك الجمهــور العربــيّ برســائل مدنيــة عــن المســاواة، 

ــة  ــة العبري ــا باللّغ ــع«.9 أمّ ــة للجمي ــعار »دول ــت ش تح

ــا وهــم  ــارة »نحــن هن ــه السياســية بعب فقــد قــدّم خُطّت

ــر  ــع« تش ــة الجمي ــارة »دول ــين أنّ عب ــاك«. وفي ح هن

ــا«  ــن هن ــارة »نح ــإنّ عب ــاد ف ــي الب ــع مواطن إلى جمي

تشــر بوضــوح إلى الجمهــور اليهــوديّ، فقــط. وقــد حــدّد 

ــود  ــين اليه ــيّ ب ــل العرق ــيّ الفص ــعار الانتخاب ــذا الش ه

ــى  ــلو. وع ــة أوس ــر عملي ــاره جوه ــطينييّن باعتب والفِلَس

الرغــم مــن حصولــه عــى أغلبيــة ســاحقة بــين عــرب الـــ 

48 اختــار بــاراك أن ينــأى بنفســه عــن الأحــزاب العربيــة 

عندمــا شــكّل حكومتــه، مشــراً إلى أنـّـه لا يعتبرهــا 

ـا في الحكومــة. وقــد أظهــر قتــل 1٣  عنــرًا شرعيّـً

ــن الأوّل ٢٠٠٠  ــل في تشري ــطينيًّا في إسرائي ــرًا فِلَس متظاه

ــعب  ــا للش ــاراك لإدارة ظهره ــة ب ــتعداد حكوم ــدى اس م

الفِلَســطينيّ. وبعــد بضعــة أشــهر رفــض هــذا الجمهــور 

ــارون. ــام ش ــقاطه أم ــاهم في إس ــاراك، وس ــم ب دع

كانــت وزيــرة الخارجية تسيـپـــي ليـڤـــني هــي التي 

ــوّرة.  ــة متط ــيّ بطريق ــيم العرق ــة التقس ــدّدت رؤي ح

وكجــزء مــن تجديــد المفاوضــات مــع الفِلَســطينييّن عــام 

ــراف  ــب الاع ــارت مطل ــوليس«(، أث ــة أناپـ ٢٠٠7 )»عملي

الفِلَســطينيّ بحــقّ إسرائيــل في الوجــود باعتبارهــا »دولــة 

يهوديــة«، كركيــزة أساســية لأيّ اتفّــاق ســام لـــ »دولتين 

لشــعبين«.

وفي المفاوضــات المغلقــة مــع الوفــد الفِلَســطينيّ، 

وكذلــك في تريحاتهــا العلنيــة، قالــت ليـڤـــني إنّ 

الشرطة الفلسطينية تدخل مدينة أريحا، في 1٣ أيار 1994.  )فاش 9٠(
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إقامــة الدولــة الفِلَســطينية يجــب أن توفّــر »حــاًّ 

ــا للفِلَســطينيين أينمــا كانــوا«: ليــس للفِلَســطينييّن  وطنيًّ

ــا،  ــل، أيضً ــط، ب ــزّة فق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي في الضفّ

لأولئــك الذيــن يعيشــون في مخيمّــات الاّجئــين ولمواطنــي 

ــتحيل  ــن المس ــه م ــني أنّ ــت ليـڤـ ــل. وزعم ــة إسرائي دول

ــة فِلَســطينية وفي الوقــت نفســه رفــض  دعــم إقامــة دول

تعريــف إسرائيــل عــى أنهّــا »دولــة قوميــة يهوديــة«. إنّ 

حــلّ التقســيم، مــن جانبهــا، يقــدّم حــاًّ »وطنيًّــا« لــكلّ 

ــالي لا  ــة،   وبالت ــة منفصل ــعبين في مِنطق ــن الش ــد م واح
ــل.1٠ ــة« إسرائي ــة »يهودي ــن زعزع تمُْك

ــة عــى  لقــد حرصــت ليـڤـــني في تريحاتهــا العلني

التأكيــد عــى أنّ المواطنــين العــرب هــم »مواطنــون 

ــى  ــح المعن ــم توض ــاوية«. ول ــوق متس ــون بحق يتمتعّ

ــلّ  ــي »الح ــطينية ه ــة الفِلَس ــأنّ الدول ــول ب ــيّ للق العم

الوطنــيّ« بالنســبة لهــم. ويمكــن القــول إنّ هــذه مســألة 

رمزيــة فقــط، في مــا يتعلّــق بالشــعور بالانتمــاء إلى هــذه 

ــات  ــال المناقش ــن خ ــن م ــك. ولك ــة أو تل ــروح الوطني ال

ــا،  ــاك، أيضً ــح أنّ هن ــن الواض ــح م ــات، أصب في المفاوض

ــتقبل  ــات، وأنّ مس ــذه التريح ا له ــدًّ ــا ج ــى عمليًّ معنً

المواطنــين العــرب كـــ »مواطنــين متســاوين في الحقــوق« 

لــم يكــن مضمونـًـا عــى الإطــاق. وطرحــت ليـڤـــني عدّة 

ــة  ــدات عربي ــل بل ــة نق ــات إمكاني ــال المحادث ــرّات خ م

ــادل  ــار »تب ــطينية، في إط ــيادة الفِلَس ــل إلى الس في إسرائي

ــطينية.  ــة الفِلَس ــل والدول ــين إسرائي ــل ب الأراضي« المحتم

ــة، في  ــة الغربي ــتوطنات في الضف ــل مس ــى إسرائي فتتلقّ

حــين تتلقّــى الدولــة الفِلَســطينية قــرًى ومدنـًـا فِلَســطينية 
ــرى.11 ــن أخ ــارة وأماك ــل، في وادي ع ــل إسرائي داخ

ــرح  ــد ط ا. فق ــدً ــا جدي ــذا اقراحً ــن ه ــم يك ول

 ٢٠٠4 ــام  ــة ع ــرة مماثل ــان فك ــدور ليبرم أڤـيـچـ

الفِلَســطينية  الدولــة  إلى  »المثلّــث«  بنقــل  تقــي 

ــذا  ــب ه ــية. وإلى جان ــن الجنس ــكّانه م ــان س وحرم

ــك  ــان أولئ ــا، حرم ــان، أيضً ــرح ليبرم ــل« اق »النق

ــل  ــة إسرائي ــولاء« لدول ــان »ال ــون إع ــن يرفض الذي

»دعمهــم  عــن  يعــبّرون  أو  يهوديــة،  كدولــة 

ــتخُدمت  ــة. واس ــية الإسرائيلي ــن الجنس ــاب« م للإره

ــر«  ــيِهي بوك ــاليّ »ڤـ ــاب الخي ــاس للكت ــرة كأس الفك

ــذي  ــوع، وال ــيدّ قشّ ــب س ــاح( للكات ــون صب )ويك

صــدر في العــام نفســه؛ حيــث يســتيقظ ســكّان 

ــى  ــم ع ــس وه ــع بائ ــى واق ــاح ع ــث ذات صب المثلّ

ــن دون أيّ  ــدود، م ــن الح ــطينيّ م ــب الفِلَس الجان

ــذار.  إن

ــوا أنّ  ــن فهم ــطينيوّن، الذي ــون الفِلَس ــض المفاوض رف

المقرحــات المقدّمــة مــن قبــل ليـڤـــني تــؤدّي في الواقع إلى 

ــة الفِلَســطينيين  ــة أو خفــض مكان الحرمــان مــن المواطن

داخــل إسرائيــل، مناقشــة هــذه الأفــكار جملــة وتفصيــاً. 

وقــال رئيــس الوفــد أحمــد قريــع:
  

We’ll never accept any change in the reality of the 
life of the Arabs living in Israel or their transfer. 
They’re Israeli citizens.1٢ 

  

وقــد وجّــه هــذا التوجّــه ليـڤـــني، أيضًــا، في ســلوكها 

الســياسّي في المجــال العــامّ الإسرائيــيّ. وعندمــا تــمّ 

ــت  ــول ٢٠٠8، تجنبّ ــة في أيل ــكيل الحكوم ــا بتش تكليفه

ــه  ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــة، ع ــزاب العربي ــع الأح ــل م التواص

كان بإمكانهــا تشــكيل حكومــة ضيقّــة بدعمهــا.1٣ ومــن 

ــة  ــكيل حكوم ــإنّ تش ــة، ف ــابية البرلماني ــة الحس الناحي

ــيناريو  ــو الس ــة ه ــزاب العربي ــن الأح ــيّ م ــم خارج بدع

الأبســط. لكــنّ ليـڤـــني لــم توافــق حتّــى عــى لقائهــم. 

ــا  ــس: »إنهّ ــة هآرت ــياسّي لصحيف ــق الس ــال المعلّ ــا ق وكم

تعتقــد أنهّــا تســتطيع التحــادث مــع أحمــد قريــع )أبــو 

عــاء( عــن القــدس، ولكــن ليــس مــع أحمــد الطيبــي عن 

الطيبــة«.14 في نهايــة المطــاف، فضّلــت ليـڤـــني الذهــاب 

ــاق  ــى الإط ــر ع ــدم التفك ــدة، وع ــات جدي إلى انتخاب

في إمكانيــة التحالــف الســياسّي العلنــيّ مــع ممثـّـي 

ــتبعاد  ــدت اس ــا أيّ ــل. كم ــرب في إسرائي ــين الع المواطن

ــة  ــة العربي ــدة« و»الحرك ــة الموحّ ــة العربي ــزب »القائم ح

للتغيــر« و»التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ« مــن الرشّــح 

لانتخابــات عــام ٢٠٠9، كدليــل آخــر عــى إحجامهــا عــن 

ــين.    ــشركاء شرعيّ ــزاب ك ــذه الأح ــول ه قب

فــاز بنيامــين نتنياهــو في الانتخابــات التــي أجريــت في 

شُــباط ٢٠٠9. لقــد تبنـّـى بحمــاس مطلــب ليـڤـــني بأن 

يعــرف الفِلَســطينيوّن بحــقّ إسرائيــل في الوجــود »كدولــة 

يهوديــة«، بــل وجعــل مــن هــذه المســألة قضيــة أساســية 

في المفاوضــات.
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ّ
ات

نتنياهــو وليـڤـــني ليســا الــيء نفســه. لقــد تخــىّ 

نتنياهــو منــذ فــرة طويلــة عــن التظاهــر بأنّــه مســتعدّ 

للموافقــة عــى إقامــة دولــة فِلَســطينية. وتقــود حكومتــه 

الحاليــة عمليــة ضــمّ متســارعة لــلأراضي المحتلّــة 

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــة »سي«. وم ــا للمِنطق ــراً عرقيًّ وتطه

ــة  ــة دول ــات وإقام ــة بالمفاوض ــني ملتزم ــلّ ليـڤـ تظ

ــز  ــا يميّ ــذا م ــق. وه ــل للتحقي ــدف قاب ــطينية كه فِلَس

ليـڤـــني عــن بقيّــة السياســييّن الإسرائيليّــين: هــذه هــي 

»تذكرتهــا« السياســية. وفي العــام ٢٠14 حذّرت ليـڤـــني 

مــن أنـّـه بــدون تســوية سياســية فــإنّ إسرائيــل ســتواجه 

ــياسّي  ــهد الس ــاق. في المش ــعة النط ــة واس ــة دولي مقاطع

الإسرائيــيّ كانت تسيـپـــي ليـڤـــني الوحيدة التــي قدّمت 

مفاوضــات التســوية الدائمــة كقضيــة ذات أولويــة قصوى 

وادّعــت إمكانيــة التوصّــل إلى تســوية. وقــد بــرزت في هــذا 

مقارنــة بسياســييّن آخريــن في معســكر المركَــز – يســار. 

وحتـّـى السياســيوّن ذوو المواقــف الحمائميــة، عــى ســبيل 

المثــال في حــزب مرتــس، تخلّــوا منــذ فــرة طويلــة عــن 

القضيــة السياســية باعتبارهــا قضيــة ملحّــة أو مركَزيــة 

ــام ٢٠14  ــد الع ــة. بع ــية الإسرائيلي ــدة السياس في الأجن

اختفــت القضيــة السياســية، وخصوصًــا المفاوضــات مــع 

الفِلَســطينييّن، مــن النقــاش العــامّ والعمليّــات الانتخابيــة 

في إسرائيــل. إنّ فشــل ليـڤـــني وقرارهــا الانســحاب مــن 

ــى  ــاه ع ــذا الاتجّ ــى ه ــة ع ــية كان عام ــاة السياس الحي

ــا. ــرون لبضائعه ــاك مش ــن هن ــم يك ــد. ل ــه التحدي وج

ــل  ــيّ«، مث ــيم العرق ــوذج »التقس ــدي نم ــبة لمؤيّ بالنس

إيهــود بــاراك وتسيـپـــي ليـڤـــني، فــإنّ الســبب الرئيس 

ــو  ــية ه ــوية سياس ــل إلى تس ــل التوصّ ــن أج ــعي م للس

ــق -  ــف للمناط ــمّ الزاح ــؤدّي الض ــن أن ي ــوف م الخ

عاجــاً أم آجــاً - إلى ضغــوط دوليــة عــى إسرائيــل وإلى 

ــتوطنين  ــز المس ــؤدّي تعزي ــم، وأن ي ــن العال ــا ع عزلته

ــدود  ــل ح ــة داخ ــة الديمقراطي ــة التحتي ــر البني إلى تدم

الخــطّ الأخــضر. إنّ قيــام دولــة فِلَســطينية ســيمنع هــذه 

المخاطــر. فهــو ســيزيل »الخطــر الديمغــرافيّ« المتمّثــل في 

المســاواة العدديــة بــين اليهــود والفِلَســطينييّن بــين النهــر 

والبحــر، وســيجعل مــن الممكــن منــع تعريــف إسرائيــل 

ــى  ــيحافظ ع ــا«، وس ــع مواطنيه ــة لجمي ــا »دول ــى أنهّ ع

ــة  ــة يهودي ــا »دول ــل باعتباره ــام في إسرائي ــكل النظ هي

وديمقراطيــة« تمــارس التمييــز ضــدّ مواطنيهــا العــرب. 

ــوذج، إن  ــذا النم ــيم في ه ــؤدّي التقس ــع أن ي ــن المتوقّ وم

حــدث، إلى تعميــق التمييــز ضــدّ المواطنــين الفِلَســطينييّن، 

ومــن المتوقّــع أن يــؤدّي إلى ســحب جنســيتّهم. إنّ ترســيخ 

ــة« ســيمنع الاعــراف بحقــوق  ــة يهودي ــل كـ»دول إسرائي

نحــو خُمــس الســكّان كأقلّيــة قوميــة، بشــكل لا مثيــل لــه 

ــك،  ــن ذل ــر م ــل وأكث ــرى. ب ــة الأخ ــدول الديمقراطي في ال

فــإنّ النظــر إلى المواطنــين عــى أنهّــم »تهديــد ديمغــرافيّ« 

ــا  ــكّان« ولربمّ ــادل الأراضي والس ــق »تب ــؤدّي إلى منط ي

ــرد.       ــؤدّي إلى الط ي

ولكــن حتـّـى النســخة الأكثــر اســتعراقية لحــلّ 

ــأنها  ــن ش ــة م ــوة ديمغرافي ــا خُط ــين، باعتباره الدولت

ــل  ــطينييّن في إسرائي ــدد الفِلَس ــض ع ــن خف ــن م أن تمكّ

وخفــض مكانتهــم المدنيــة المنخفضــة، لــم تحــظَ بدعــم 

ــو  ــذا ه ــرْوَ أنّ ه ــل. لا غَ ــود في إسرائي ــين اليه ــعبيّ ب ش

ــف  ــن تكثي ــني م ــرات ليـڤـ ــق تحذي ــم تتحقّ ــال. ول الح

الضغــوط الدوليــة عــى إسرائيــل. فعندمــا لا يكــون هنــاك 

ثمــن دوليّ لاســتمرار الســيطرة عــى الأراضي المحتلّــة فلــن 

يكــون هنــاك عائــد واضــح للتســوية السياســية، وليســت 

هنــاك ميــزة أمنيــة واضحــة لمثــل هــذا الرتيــب؛ فلمــاذا 

ــرة  ــاذا المخاط ــوديّ؟ لم ــور اليه ــة الجمه ــده أغلبي تؤيّ

بــراع داخــيّ داخــل المجتمــع اليهــوديّ؟ وإذا كان 

الهــدف هــو »تحصــين الأغلبيــة اليهوديــة« فمــن الممكــن 

ــؤدِّ  ــم ي ــرى. ول ــائل أخ ــة بوس ــة« الدول ــين »يهودي تحص

نمــوذج ليـڤـــني إلى أيّ اخــراق ســياسّي. لكــنّ مطلبهــا 

ــق  ــد الطري ــة« مهّ ــة يهودي ــل »كدول ــراف بإسرائي بالاع

ــيّ  ــام الإسرائي ــيس النظ ــادة تأس ــيّ لإع ــين الإسرائي لليم

ــث  ــر، حي ــر والنه ــين البح ــة« ب ــة يهودي ــاره »دول باعتب

ــيّ.  ــميّ وج ــز رس التميي
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تلخيص
ــاق  ــار اتفّ ــام في إط ــات الس ــزت مفاوض ــد ارتك لق

أوســلو عــى نموذجــين سياســييّن داخــل إسرائيــل. 

عــى  اعتمــد  رابــين،  حكومــة  في  الأوّل،  النمــوذج 

ــم في  ــن دمجه ــل، وتضمّ ــي إسرائي ــطينييّن، مواطن الفِلَس

النظــام الســياسّي عــى نحــو  ســابقيّ. منحــت الأحــزاب 

ــت  ــان« في الكنيس ــبكة أم ــين »ش ــة راب ــة حكوم العربي

ــاواة  ــزّزت المس ــياسّي، وع ــارها الس ــت مس ــا واصل طالم

بــين اليهــود والعــرب. ولــم يكــن لعــرب الـــ 48 أيّ صفة 

ــاشرة  ــاركتهم المب ــت مش ــات، وكان ــمية في المفاوض رس

ــة كان  ــع الحكوم ــياسّي م ــم الس ــنّ تحالفه ــدودة. لك مح

ا، ضمنــت اســتمرار  في الواقــع أداة فِلَســطينية مهمّــة جــدًّ

العمليــة. لــولا دعــم الكنيســت لانقطعــت عمليــة أوســلو 

ولســقطت حكومــة رابــين. ومــن أجــل مواصلــة العمليــة 

ــتمرار  ــن اس ــدّ م ــة كان لا ب ــوية دائم ــل إلى تس والتوصّ

ــي.  ــام الإسرائي ــن النظ ــة تمدي ــه عملي ــاون، ومع التع

وليــس مــن المســتغرب أن يــؤدّي اعتمــاد الحكومــة عــى 

الأعضــاء العــرب في الكنيســت إلى فقــدان الشرعيــة بشــكل 

ــل هــو،  ــين. والقت ــل راب ــذي انتهــى بمقت حــادّ، الأمــر ال

ــاون.  ــن التع ــوذج م ــذا النم ــة له ــرّد نتيج ــا، مج أيضً

ــون  بعــد اغتيــال رابــين انتقــل السياســيوّن الإسرائيليّ

إلى نمــوذج ســياسّي بديــل لخلق الدعــم للمفاوضــات. وكان 

ــة«،  ــة اليهودي ــعي وراء »الأغلبي ــو الس ــوذج ه ــذا النم ه

ــج  ــل، والروي ــي إسرائي ــطينييّن مواطن ــاء الفِلَس وإقص

»اليهــود«  بــين  كتقســيم عرقــيّ  التقســيم  لفكــرة 

و«العــرب«. فمــن الشــعار الانتخابــيّ الــذي رفعــه إيهــود 

ــل«  ــات »نق ــاك«، إلى مقرح ــم هن ــا وه ــن هن ــاراك »نح ب

المواطنــين الإسرائيليــين إلى الســلطة الفِلَســطينية، أدار 

هــذا النمــوذج الســياسّي ظهــره للمواطنــين الفِلَســطينييّن 

ــا،  ــل. لكــن هــذا النمــوذج فشــل سياســيًّا أيضً في إسرائي

ــور  ــرَ الجمه ــم ي ــة ل ــة الإسرائيلي ــلّ الهيمن ــه في ظ لأنّ

ــحاب  ــو الانس ــرّك نح ــيّ ضرورة للتح ــوديّ الإسرائي اليه

ــة  وتقســيم الأراضي. كمــا يمكــن الرويــج لمفهــوم »الدول

ــين  ــة ب ــة المطلق ــيطرة الإسرائيلي ــار الس ــة« في إط اليهودي

ــر.  ــر والبح النه

مــع بدايــة العشرينيـّـات، فقــط، عــادت إمكانيــة 

ــل أو  ــن الداخ ــاف )م ــة في الائت ــزاب العربي ــج الأح دم

ــح  ــكل واض ــاً بش ــار منفص ــذا الخِي ــارج(. وكان ه الخ

ــة السياســية. في الواقــع إنّ إدراك  عــن أيّ مناقشــة للعملي

ــت  ــاء الكنيس ــى أعض ــتعتمد ع ــي س ــة )الت أنّ الحكوم

ــة السياســية إلى الأمــام،  الفِلَســطينييّن( لــن تدفــع العملي

ــاش.  ــك النق ــاح ذل أت

بعــد ثاثــة عقود مــن أوســلو يتعمّــق الضــمّ الإسرائييّ 

ــة«  ــورة النظامي ــة »الث ــؤدّي عملي ــة. ت ــة الغربي للضفّ

داخــل إسرائيــل إلى إنشــاء »الدولــة اليهوديــة« بــين البحــر 

ــة  ــن الديمقراطي ــي تضم ــات الت ــك الآليّ ــر، وتفكي والنه

ــة  ــن الطبق ــرة م ــة كب ــت معارض ــا لاق ــود، لكنهّ لليه

ــذه  ــراع ه ــاحة ال ــى في س ــة. وحتّ ــطى الإسرائيلي الوس

ــيّ  ــوديّ الإسرائي ــور اليه ــس للجمه ــار الرئي ــزال التيّ لا ي

ــة  ــة اليهودي ــكل »الدول ــن ش ــيّ ع ــة في التخ ــد صعوب يج

ــف  ــد لتحال ا بع ــتعدًّ ــس مس ــو لي ــة«، وه والديمقراطي

ــطينييّن. ــين الفِلَس ــع المواطن ــياسّي م س

ومــن الصعــب أن ننظــر إلى الأوضــاع السياســية 

القائمــة – داخــل إسرائيــل أو خارجهــا – كســيناريو 

ــية  ــوية السياس ــات والتس ــتئناف المفاوض ــؤدّي إلى اس ي

لتقســيم البــاد. ومــع ذلــك، ينبغــي أن نتذكّــر: إذا تزايدت 

ــع  ــر متوقّ ــكل غ ــل بش ــى إسرائي ــة ع ــوط الدولي الضغ

لحملهــا عــى الانســحاب مــن الأراضي المحتلّــة، فــإنّ 

ــا  ــر ترجيحً ــيكون أكث ــيّ« س ــيم العرق ــيناريو »التقس س

مــن »التقســيم المدنــيّ«. في مثــل هذا الســيناريو ســتحاول 

ــة«  ــة يهودي ــد »أغلبي ــة حش ــية الإسرائيلي ــة السياس النخب

ــق  ــطينية لتعمي ــة فِلَس ــة دول ــتغلّ إقام ــوية، وستس للتس

التمييــز ضــدّ المواطنــين العــرب، ولربمّــا حتّــى طردهــم. 

ــا  ــة لمواطنيه ــا دول ــط؛ أي جعله ــل، فق ــن إسرائي إنّ تمدي

ــة أو  الإسرائيليــين )بغــضّ النظــر عــن انتماءاتهــم القومي

ــيناريو.  ــذا الس ــل ه ــع مث ــأنه أن يمن ــن ش ــة( م الديني
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فاق أوسلو بين التقسيم »المدنيّ« و»العرقيّ« 
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